جل الاب السساو 


( للتأليف والترجمة والنشر ) 


زم 


1 ل‎ 
١ 


غرض اللحنة الشاركة فى تكوين الوعى الإسلاى 1 
الرشيد عن طريق : 1 
لد هن الك الإسلامية قدعها وحدشا . ١‏ ا 

؟ # ترجمة ماكتيه أهل الشرق والغرب عن الإسلام . 1 
م # مجابية مشاكل العصر الاجناعية والسسياسية 1 
والاقتصادية بأمحاث وافة ملامة . ل 
0 

ل 


شر تعالم الإسلام بين الناس بإخراج طبعات 
شعبية رخيصة الكنء أنيقةالطبع ؛ وإنشاءالندوات 
الفكرية وإِخُراجٍ مجلة إسلامية 
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المراساات باسم : 


تمل سشاد دفين, مالم عضو الجنة والسشول عن النسر 


7 

0 

0 

0 

ُ 

1 

10 

1 

٠ه‏ شارع أبى بكر الصديق بمصر الجديدة ا 
2 


ا 
حم 
525252522 52528 2 5 525825852 2 25 5 عومد مع دو مط هو صو مو جو جو جو ونا 


عدع5 585858 582525258 5852852858528 58 23528 ير ؤنا 


لع 
0-0 ا 0 م 
بت ب 


تظرإلاب] النياسة 


الاردية) 
) مرب عن 


0 


الات 
ا 
ع الزسالاهم با 
أم أ شماعة ار 


2)" 


مستا وامشيم 
لظت إن سن الأعدناسن أرل الم والرأى أن قم 
هذه الرسالة وأخواتها بكلمة عن مؤلفها وعن الجاعة الاسلامية 
ودعوتها ؛ ليتمكن القارى' العربى من الاستكناس باجو الذى 
نثأ فيه الؤلف » وبالبيثة الى ساعدت فى تكوين شخصيته » 
«والاطلاع على الظروف واللابسات التى رافتت الدعوة من 
أول نوما : 
واتسفيق تالت كنان جامع فى « تاريخ الدعوة 
الإسلامية فى الهند » - وأيضًا قد حت العزعة على تلخيصها 
ف رمالة - لا أرااى بحاجة إلى إرخاء عنان الكلام فى هذا 
للقام ؛ وإما يكفنتى فى هذه القدمة أن ألم بالوضوع إلاما 
وأجمل القول فيه إجمالا . 
بلغت اليقظة المديثة فى الهند الإسلامية أشدها بحركة 
اللخلافة سنة 1+8 هحرية لكنها كانت حركة عاطفية غير 


ابلق 


منيعئة داكي إن فكرة ناضحة أو شعور عبيق مستقبل لإسلدع 
واللسامين فى هذه الديار . ومن ثم مدت هذه المركة هنا الى 
الأتراك لام الملافة وجتح الهنادك إلى لقو ا 3 
النطر. 6 مر سياسة المسامين تقب عيناً وتمالا 4 تتحاذمها؛ 
العوامل اللتدار ؛ به ة وتلمسب مه[ الأهواء والتبوات ل إلى 0 لورنته. 5 
قزم بعد الثلاتين من ٠.‏ السنة اغأ ولادية (أى سنة موسا الطشحر , و 
وما 05 عر كنان متعارضتان وحر بان متناقكبان : حركةا- 
تدعو إلى القومية المندية المشدكة والانغهام- - إلى ح<ورة امود 
الوطنى الى ؟ وضركة صر إلى القونية للسافة القطرقة “وكير 
حاف على اللسلم المستبصر ما فى المركتين من خروج على الابسلام. 
0 على مستقيله ف هله الديار . 9 

لقومية المسدية الشركة كانت تريد إدماج_ المسامين: 
ىٌ حطيرة القومية المندوكية 34 بدا للقضاء ع السام وشعائره 
قَْ هله 8 لعرفة القاصى والدالى 7 وقد ظور من أمرها بعل 
استتلال ماظير و الأس قد سار بحيره الركبان . وكذلكالقومية. 
الدة لمتطرفة للقاومة للقومية الحندية » لم تكن أقل خطرا عله 


(ه) 


«الإسلام من ضمرتها » لأن التائمين مها والداءين إلمبا » وإن 
2و بصرحعون بأمعه ف الحافل والمتتديات 3 ما كانوا اعرقون من 
الدين المبين إلااسمه » وكان جل” همهم من حذه الطركة أن يحصاوا 
على مملكة ءا ى طراز 00 0 الكاية 0 00 
1 ا الشوها قاء : 7 5 1 5 حتلاط 5 ت ا 
٠ومؤغراتهم‏ 43 وعمت الرذائل 4 وازداد اجتمع الإسلاى ال مندى 
ميلا إلى الللاعة والفدور 4 بله ماكان جادر سس زعماتها دن 
“القضاء على آداب الاسلام وأخلاقه الزكية الطاهرة » وما كاوا 
تددون من اعتزامهم تتبع معالم الغرب فى الحياة الاجواعية 
واأسياسية . 
ظيرت هاتان المركتان المتعارضتان مد سنة 90٠‏ ه - 
.واشتد الخلاف بينهما بعد بصم سنين . وقد بلم الس بأنصار 
الحركتين أن جءأوا يتنازعون فى كل ناد ا اوعد فت 
0 ين تمعن ف ا تنابز بالألفاب 3 وندات ت الفوضى تنتسّر 


0ر2 


فى امجتمع الإسلامى المندى . وقد بلغ الأس إلى هذا الحد الموم, ١‏ 
ادن 3 و العم ومن بيدهم زمام أمس المسامين ء غافلون 7 
عاملون لمناصبهم وأغراصهم أ سياكون إل لج الو ين 2 
غارقون فى لحّة المتنة القلامة . فالذى تبه لهذا الخطر الحدق ٠‏ 
عصير الإسلام فى هذه الديار وأدرا كك بنصوج عتله » وثقوبيى” 
فكرته و ما سيؤول إليه أعى المسامين » إن لم "يقدارك قبل 
استفحاله » هو العالم الحقق والكاتب الألمعي الأستاذ أبوالأعلى . 
00 . فشمر ذيله للدفاع عن الدبن المبين » اكه للقيام 
مهمة الدعوة إلى الإسلام » إلى دين الله الكامل ؛ إلى نظام 
الحياة الغامل ؛ الكافل لسعادة البشر فى الدنيا والأخرة . 





() أصله من دهلى عاصمة البلاد الح.دية منذ قدي الرمان . ولد سنة 
.وام فى نيت من دوتاث العلمى والعرف ؛ فثقف بالثقافتين : القدعه 
والحديثة » واشتعل تدر جريدة ««مسل» فى دحلى » وهو لم يتتجاوز 
سد اسادسه عشرة مرعمره » رأس تحرير حريدة ( المعية » الصورية 
وهوابن اشم وعشرين مسة ء صادف كتابه العلمى الفخم '« الجهاد. : 
فى الإسلام ») , وهو دول الخامسة والعشرين عن حمره. وله مستنفات 
و أن عكات لامي القيدة والكاء :2 والاج] يهام سائرة عدي 
الشمس ى هذه الديار٠‏ وقد تر هت ؛ ولا ثرال 7ترحجم فق محتاب اللغاث أه 


(١ 
ترحمان التران 4 الشهرية سنة ١م8١1 ه - 1585م عبيداً‎ « 
لسبيل الدعوة وتوطئة لواجب إقامة الدين . وهم ما عُنى به فيا‎ 
عنى به من إنعاش الفكرة الإسلامية وتوطيد دعايها » وإيضاح‎ 
شاليا « عو سحت الشقياف لكات : وقد الأراة الزائنة ع‎ 
وتحرير العقول من ر بقة الثفرتم والإماد » وتنةية القاوب من‎ 
أوساخ امود والتقايد الأعمى » لخمل يكتتب المقالات تاوالمقالات‎ 
» ق الكغف عن عورات المبطلين » وتبيين محاسن الإسلام‎ 
وإيضاح تعاليه السامية الشاملة التى خفيت معالمها » .وا تعحلّت‎ 
. آثارها فىالترون التأخرة » قرون الجهل والجود والتقليد الأعمى‎ 
وما زال مثابراً على عمله » واصلاً ليله بنهاره » مواظياً على دعونه‎ 
وعدت قلوب الناشئة‎ ٠١ سنين عديدة » حت ات تثمر دعوتة‎ 
وكا مق دعوت أن ثاتت إلى رقيدها‎ ١ الاققة تلن وله‎ 
نخبة ممتازة من الشباب المنخدعين بترتهات الغر نه :وأفمكازه‎ 
الباطلة ؛وامنت بالإسلام من حديد ) 13 أبدت استهدادها لاعمل‎ 
. على إحياء الإسلام وإعلاء كلته فى: هذه الديار‎ 
ولنا أن اجتانت عله وترحان القران 6 لاوح الأوق‎ 


00 
لأس كما : سن : دعرتا. “شرع 
احا الألمى فى الررخلة الثانية. "من بهبته' وذلك” ابإغلان 
حرا دراه عل لوكو الوط المندئ والقومية. المتدية الشتركا 
وما زال بالأمر حتى تزلزل بنيان. البكفز : ونضعضْغت أزكانة 4 
ل ببق فى دائرته إلا شرذمة ' 1 من أعضائها. لين ذلك 3 
ما قوتى ساعد الرابطة المسامة الداعية إل القوشية. لل أمَة ة الخطرفة :. ١‏ 
وبعل هاخرج الأستاذ الوجؤدئ من ل ليه (الأزلىا إظافرا» 1 
ع ف اللة الثانية ب وى 1 رحلة الثالثة م من الدعوة أثدما 
خطرا ع فين للنامن ماى القومية المسامة. :والدعوة. :لجا 35 
ضرر للإسلام » وشرح لم ا دعاة هله اخر ركنن عداء 
للاسلام وشعائره . والذى 00 ار اوور ] إليه و ق أمقالانة 





بواضراته بوجه خاص هو التنبه للغرف المظيم .بون بن الإساام 
'والسلينع وأن كل من ولد من أدوين. مسامين. و هنا 
:فى سحل الإحصاء الرسمى » لآ لم أن يكرن مؤس] يوريو 
"أن الرابطة المساءة الى حشدت ف دائرتها كل غك وبين 3 

م !نيا الاستمار » وأذئاب الشيوعية » وأتباع الكالية. 4 باه 
ادن » لست من الجاعة الإسلا مية فمقا وزنا فى 


0) 

, جعية لأمسامين اللذرافيين حسب التعبير الشائع بوحدت 
كلنها وانتظم عتدها ار بة التومية المندوكية والمؤتمر المندى 
الإنلع ع فنا أن دارر هزم التالاك 7© العامة ودارت مس 
الشمس فى الأقطار المندية حتى انتسم الذين يشعرون بواجباتهم 
ويتمكرون فيا يتعلق بمصير المامين من السائل والمثا كل » 
وانقدموا فسن : قسس - وم الأغلبية الساحقة من أنصار 
الرابطة المسامة وأتباعها - استشاط ع اواك نيالم دق 
كرامة الدعوة الإسلامية » وبدأت نهم تسخر من دعوة 
الإسلام وفريضة إقامة الدين ؛ وقسم - وه الصفوة الختارة 
من شباب هذه الدبار - ازدادت إيماناً إلى إيمانها » وقالت 
بملء أصواتها : « لابد من جماعة تقوم بدعوة الإسلام امخالص 

وتدعو الناس إلى إقامة نظام اق والعدل فى أرض الله » . 
كل ذلك حدث ف الستتين (روم ل ووم( م 
وسور س 14٠‏ م) والمطالبة بتأسيس « جماعة إسلامية » 
جعلت تنقوكى وتشقد ؛ والأستاذ المودودى مكبة على عمله » 


(!) جعت هذه المقالات وطبعت مها عصرات الألوف من النسخ ٠‏ 


زى) 


يؤلف ويرر و يزور الجامعات الكبرى والسكايات الشبيرة », 
يلق الحاضرات وينشر أفكاره بين الناشئة » حتى ست عزعمة , 
تلك الصفو ة الخدازة مو شباب الأمة أن تؤسس الجاعة الإسلامية 
فاجتمع خمسة وسبعون رجلا ممرن سبقوا إلى إجابة الدعوة 
فى « لاخور ير واتنقك كترم غل أن ينعخبوا الأستاة أبا الأعلى 
المودودى أميرا أ للماعة » ودملوا غايتها : « إقامة نظام الإوسلام 
ال مل عا لى وحه الأرض واشفاء وجه 5 ف الدار الآخرة 4 * 
وكان ذلك فى شعبان سنة كا مه أعبيطان سئة 1555 م 

وهذه هشر مسئوأت مضث على امو الججاعة 'ء ومح 
فى طر بتها » بتؤدة ووقار » غير عايئة مما يعترض فى سبياها من " 
تبات ومشا كل » متوكلة على الله عر سبحاية » مستمدة منه 
التوفيق والتصر . 

هذا آخر ف أردت 00 هذه ا م( وس 
0 الجو” 2 ٠‏ المالرين 0 
1 اكعبه العاجز الدقير إلى الله 


عاشر * + رممان الأغر سسة الا اهم مقو ل السروىئ 


مقدمة الترجة 

هذه الرسالة محاضسرة ألناها الأستاذ السيد أب الاعلى المودودى 
رئيس خخر بر مجلة «ترجمان القرآن» عدينة لاهور عاصمة ( بنحاب ) 
وذلك قبل اث عر عاما ؛ فى | كتوبر ه١1‏ . 

ألقيت هذه المحاضرة فى زمان التس فيه الأص على الناشثة 
الثقفة » وكادت تكون فى حيرة من أمرها من جراء الترْاع والسراع 
الشديد بين النظريتين ٠‏ نظرية القوسة اللمندية الحارفة التى كان 
بدعو إلا الؤعر الوطنىالمندى (ووعرعمه© (ومملئدلة 5ؤوذز0ها) 
ونظرية القومية السامة النطرفة التى لا تفرق بين الإسلام اميق 
والإسلام الجغرافى ( إن صح التعبير ) وال كانت تقوم بالدعوة لما , 
الرابطة امسامة (عباعدء1 دثللدد1ة) ؛ فكان من تأثير هذه الحاضرة 
أن انكقف وجد الحق. والصوات ق خأن النظرية السيانية 
الإسلامية وعم المع مايدعوا إليه الإسلام من غاية سامية » وتبين 
م الفرق بين نظرية الإسلام الساسية والنعرات الوطنية والقومية 
الرائفة ؛ وأصبحوا على حذر من دعاة النظريات الباطلة العارضة 1 
للاسلام وتعائعه . 


ا 


ألقيت هذه المحاضر د سنة وم ؟ » فطبعت منها عشضرات الألرف 

من النسيخ باللغة الأردية » وترجمت إلى الإنكنيزية وكثير من اللغات 
المندية » وظهرت الترجمة العرية قبل أريع ستين » فتلقفتها الدواار 
الاسلامية ق بلاد العرب بالقبول ما شجعنا على مواصلة العمل 
تعر هذه السلسلة من رسائل الدعوة الى ألفها الأستاذ الودودى 

1 الجاعة /١‏ لاسلامية وحبة من زملاته . 

وها ذى الطبعة الثائية من هذه الرساتل نظهر قى مصصر يعد 
شىء من الشقيح والتصحيح » وذلك باقر راح من إخوان صدق لنا 
فى الدعوة . اجتمعت قلونا على حب الإسلام » جزام الله عن 
الاسلام ودعوته خير الخراء » ووفتنا وإياثم فى العمل لإفامة الدين 
الكمل : والنبوض بدعوته من جديد . 

والآمول أن تال هذه الرسالة الحظوة لدى الناشئة الإسلامية : 
وأن تتعها الرسائل الأخرى من هذه السلساة عن قريب + إنشاء 
الله تعالى . 5 

والله ول اتوقق ٠‏ وهو قرس حتت - 

وآحر دعوانا أن الجد نه رب العامين . 

بلدة كرجرا بواله ( أكدتان ) العاحر الدقير إلى أنه 
رار'سم جادى الآشرة سنة +159 ) نووالق 
معتمد دار العروية الدعوة الإسلاءية 


2 الإسلام نظام تور 0 ما نسمعها اليوم فى 
الأئدية السياسية والمحافل العلمية » وه لا نزال تعاد وتكرر منذ 
أواخر الثرن الماضى » ولسكن الذين ينطقون بها ويلهجون 
بذ كرها قلما بوجد فمبم من درس الإسلام دراسة علمية وأ 
النقر ىُْ تعالمه واحتيد 0 يتفطن إل أ ضاعه السياسية » ووق"ثف 
شيعا من جهوده معرفة مقام الجهورية فى الإسلام » والاطلاع على 
أوضاعها وأشكالها والفرق بينها و بين الجهوريات الغربية السائدة 
فى العلم اليوم . 

ومن أجل ذلك ترى بعضهم ينظر إلى « نظام الجاعة فى 
الإسلام » إلى عدة من أشكاله لفاهرة » فيلصق به اسم الجووربة . 

.وأما الآ كثرون ؛ فأعرض فى نفوسهم وضعف ق عقليتهم بودون 
أن يثتوا فى السلا مكل ما يرونه قد راج فى أسواق العالم 


سد اع املد 


4 
1 


الو الا لس فى الأم لمتغلية عليهم » زاعمين أن ذلك 
خدمة جليلة للدين التبم ٠‏ فك الإسلام فى أعينهم ولد يتيم 
ساقط لا بيس إلا إذا حل نحت رعاية رجل ذى جاه ونقوذ ». 
أوم ينافون أن لاعزة لم من حيث كونهم مسلمين » ولا ينالون 
من الشرف يا إلا إذا أخرجوا لاناس مبادىء وأصولا من 
ديهم تثبت مباديء النقم الاجتاعية النأهّة فى عصرم » ومن 
نتائج هذه المقّلية ااريضة الثائمة أنه لما راجت فى الناس 
« الشيوعية ) (سوتمناسصطصروك) رواحيا » قامت طائفة منا ا 
السامين ينادون فى الناس » أن ليست الشيوعية إلا طبعة جديدة 
للاسلام ؛ وحينا عدوأ بالل كتاتورية أخذوا لصييحون بطاعة 
الأمير ؛ وبدعون بدعايتها معلنين أن نظام الإسلام الاجتاعئ 
كله قانم على الدكتاتورية (ونناة عونقاءا0) وجملة القول أن 
نظارية الإسلام السياسية أصبحت اليوم لغراً من الألغاز» ليما 
دن أجزاء متناقضة يمتخرج منها لاناس ماراق لديهم » ونفق, 
فى سوقهم . 0 


50 
الماجة ملسة الآن إلى أن ندقق فى الأة ونكفف 

الما عن ويد ١‏ قري الإملام السيلية 6 رجاء أن نشم 
ذك هذا لثم النكرى الضارب أطما على الم »رليم 
بذك أفراة من أعنوا سنا « أن الإسلام ماجاء جنيع 
اإنسائى نظا اجتائى ولاسيامى أصلا) فتخرج ذلك ورا 
لبن درن فى ظللدات المعسر حائرين لا مبثدون ) ثم يوم 
ى أشد الملمة إلى مثل هذا انور » وإن كوا لا بشعرون 


اجيم إليه , 


م 
سآن النقار أت الأسلامية كلها 


السك أن دزف 0 ثىء. ولا نتفل عنه أبدأ » 
أن الإسلام ليس بمجموعة من الأهكار البعثرة وطرق العمل 
للتفرقة » حشدت فببا من هنا وهناك أشياء لاصلة لبعضها 
باليعضش الآخر ؛ بل هو نظلام جا جامع 2 ا على" مبادىء 
حكيمة مثامة . وأركانه الكبيرة المهمة 0 الجرئيات الصخيرة 
الدقيقة كلها ترتبط بتلك الميادىء | قاط 56 3 وك ما وضع 
فيه لاتحياة الإنسانية تاف شعبها من النظم 4 ]عا قذاخل رونهد 
واقتبس جوهره من تلك الأصول الأولية » ومن هذه امبادىم, 
والأصى ل تخرج الحياة الإسلامية بمختلف فروعها » كا ترون فى 
الشعحر ة أن البذر يكوان الجذر » والجذر يكوّن الجذع ظ والجذع 
وان القصن © والخصون تكون الأوراق ؛ حت تكون' 
الشجرة باسقة ممددة » ولكن مع امتدادها و بسوقها تظل كل 
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لاما ربط أرما ناا وين ؛ كلك إل أردن 
دف أذ م من شعي اليه لساب مم عر 
5 بن ألخرل امن غير فك الب ؛ ولى فى 


ينمأ وي ها ١‏ الس ف أمدا اه 


٠‏ المهمة الى قام مما الانثياء علبي البلا 
5 كل منا ولو عاماً 0 أن الإسلام ايا هو وللنة لق 
فم نيا ارطل عم السلام » وم 00 0 0 د 





الأأنبياء ا صلوات الله 8 006 من د أقيم عمو 
التار 2 الإشالى » كليم بدعون الناس إلى الإسلام.؛ لو تيد 
اه عد وجل وإ كاله بوعل هذاه عرقة لين العاء 
ا قلنا اتنا . 0 








ولكن يحمل بنا فى هذا المقام أن مكف قا .قناع ال حل 





عن وجه السألة ونسبرغورها ؛ حتى ٠‏ نعرف ما كان يذه :0 
دعاة الإسلا م لوحال الاإله 4 وما م خباةة ألو واحد الأحذ 00 : 


وماذا ١‏ كان وراء قوم : غ0 مالك يق 0" 2 ا 


مضوأ و إل 13 جاءثم رسول دن عنذ لله يدغوهم 5 


1 ل 





عبادة الله الواحد, واجتناب الطاغوت » انقضوا عليه 0 


كك 
يكونون عليه لبدا ؟ فإن كأنوا قد أرادوا يقوهم من تارف 
ل 1 عن لغيه أن محيواة اراعيد 
فى معايدثم ؛ وأن يكونوا أحر ارا فى شئونهم وأمور ملكتم 
إذا خردوا من العايد » ينعلون ما يشاءون ويطيءون من بريدون 
من الملوك والماليك » فإن كانوا قد أرادوا ذلك كا يفان 
الناس اليوم . - فنا بال االحسكومات وولاتها ؟ أترام قد أصيبوا . 
فى عقوم أن يمنعوا رعاياثم الوفية المطيعة عن إتيان هذه الفروض 
والناسك » ويتدخلوا فى أداء مثل هاتيك: الشعائر الى لا نشر 
عمصاطهم ؟ فعلينا الآن أن نستكشف السبب الحقيق الذى قام 
لأجله النزاع بين رسل الله الأ كرمين والأم الطاغية فى أمر الله 
تعالى شأنه وتباركت أسماؤه » فإن المقيقة لا تنحلى لاءاس مظاورها 
التام إلا بعد إماطة اللثام عن وجه هذه المسألة . 

إنالقرآن قد بين فى مواضع كثيرة أن السكفار والمش ركين 
الذي كانوا فى مزاع مستمر مع الأنبياء لم يكونوا من المنسكرين 
لوجؤد الله » بل كانوا يمترفون له بخاق المماوات والأرض 


5 


وماق أنفسهم » ويأنم هو الذى يدبر الأمور » يقواتئ ينزل 
الفيث و برسل !/ رياح بشرئَ بين بدى رحمته , وبيده الشس 
والقمر و بيده الببارات والأرض ومن فمون كا قال الله عز وجل : 
دقل لمن ال لما إن م 0 
يش قل أثلا ند كرون ؟ ل من راتوا َب ورب 
التراش المتلي » ميتو ن لله 2 ة أل تَندُون ٠‏ قل من 
بيد تلكوت 0 تيه َع د ولَامجار عَلَيْر إن 
كم راون لو قل كأ ترون 1 
( الؤمنون : الآيات ممم 
وال 1+ 0 خاق ال تار 0 
رصحو الشمن وَالْقَمر ليقوان فأ بؤْفَكُونَ : 


هف مرو 


ل دن من ل 0 السماء ءا ما ا 0 لض سن بعر 


0 


اران الل » (امتكبرت :اناك احب) ي, 
سم مي 


ول لثانية ران ا ا ليقوان 3 
ولع ا 5 ا 
00 ( الزخرف آية 006 


5 


90 
يتبين من هذه الآيات أنه لم يكن ينبم خلاف فى وجود 
الوق التاق اللا وود سكو كا لوو فو اطافن 
أن الرسل ماجاءوهم ليدعوه إلى تلاث العقيدة التىكانوا متقدونها 
ويعترفون بهاء فل كانت بعثهم ؟ وعلى أى شىء قام التزاع 
بين رسل الله وبين من أرساوا ليم من الأمم ؟ 
بوضح لنا القرآن أن الرسل كانوا يقولون ف دعوتهم لهم : 
إن الذى خلق السماء والأرض وخلق أقسم إها هوريم 
وهم فلاتجماوا إلا ورَيًا من دوت عولا تجماوا له أنداداً + 
ولكنيم !يك ونوا مستعدين لقبوله . 
ققل لى بلله ما الذى منعهم أن يتقباوه بقبول حسن وأى 
ضر ركان لهم فيه ؟ وماممنى الإ وما هو الرب ؟ ومامسنى الذى 
جعل الأنبياء مُصمر بن على أن لَه هو ارب والاله ؟ وما الذى 


جعل من أرسلوا الهم ينأوومهم عرد مامععوأ بدعومهم ا 


يلد نت 


ابرلا : : 

هنا أن الآلهحنياء ( اليود )© والفيود اميل 
العبادة : وااعبادة ليت ععتى الدعائر والمنايك َب ؛ بل 
العبد الذى يعيش عيشة العبودية يانه كايا عبادة . فالقيام 
باليدمة والركوع وااسجود والجد والسعى فى إطاعته والقيام بكل 
ناياس ويس اوالئكان لقو والا شاه طيرؤتة بجزال امه 
فى كل ماسن له من قانون » والمناصية لكل ما يكون خائناً 
مره » وتضحية النفس » و بذل الهج فى سبيل رضأه . 

هذه كليا عبادة وهدا الممنى اللقبق العيادة + والعبوة” 
فى المقيثة هو الذى ميده المرء «ثل هذه العبادة . 

ارب 0 

أما لزت هو معن المررىٌ . ومن المعلوم أن المربى بيطاع 
مره »:فاأهل هذه المناسبة جاء بمعنى المالك والسيد لطاع كم 
أل :« وليه كال #بو عرب الناز 6 لسك ما يله الرء. 
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56 
رازقاً مر با بريجى منه المطف ويأمل منه الأمن والرق” والماه 
ويخشى إن سخطه أن يلب عليه الضرر وينغص الياة ويحسبه 
مالك سيدا يليه فيا وأغرء بهاولا صن لد أمرا ور با 
أو بعد ما عرفت من معنى الكلمتين واستأنست عنزاها » تحسب 
أنه بوجد شىء فى ما خلق الله من السموات والأرض ؛ يشوم 
فى وجه الإنسان ويقول له . <٠‏ إفى إلطك ور بك ذاعبدنى » ؟ 
ابلس ذلك كيز و1 أوااطيواق أوالقسن” أرالقية 

أو غيرها من الأحرام البيرات فى السياء ؟ لا» لا» وله لايقوم 
فى وجه الإنسان ثى» من هذه يدّعى الألوهية والربوبية » بل 
إما اللإنسان وحده الذى يبعثه حب السلطة » ودهوى الأرو 
على أن يجعل نفسه إلا لغيره من أبناء نوعه يستعبدهم وينفذ 
قبيم أمزة » ويقهرم عل الانقياد والطاعة ‏ ويجعلهم آلة يي 
هواه » هل يعرف الإنسان شيئا ألذ وأحلى من تأليه نفسه » فكل 
من نال شيئاً من المال ع أوالقوة » أو رُزق شيئا من الدهاء 
والنبوغ ؛ نسَول” له نفس أن يستسكير ويتعدى حدوده الفطرية 


م ع 
وبرقًا عرش الألوهية » وستعبد كل من حوله من الناس 
المستضمفين والفقراء الذين لايحدون للقيام فى وحهه سبياا . 

فالذين بر يدون أن يتسنموا ذروة الألوهية ويتطلءون إليبا 
على نوعين » ويسلكان فى هذا الأمر طر يقين #تلفين . فالنوع 
الأول هو الذى عنده جرأة شديدة » أوتبيأ له من الوسائل 
مابراكافياً لتَحقيرّ ى هواه الكاذب من غير استحياء . ولتضرب 
لاك فرعون مثلا » الذي اغْثَرٌ ما قد آتنادُ الله من جلال اللاك 
امي الستطان » ويما كان عنده من القوة وعتاد الخرب » 
قنادى قى المدر بين : 

د أنا ربك" الأغلى 6 » « وَمَا عات ين 
إلهء 1 رى » وقد بعث الله نيه موسى ل 
إلى الصراط للستقيم وقال له : 

) سَُْ لت 1 ا سو ى وَأغِْيكَ كت تسشدئ 

الكرئ م اله ا حل سولق امزال 


ويعللق سراحهم ء فأجابه فرعون بقوله : 


لسدا هم سد 


0 ل لدت ذا عَرَى لأجتلنك ين التسحونين 42 
وكذلاك للك الذى حاج سيدا إبراهي عليه الصلاة 
والسلام والذى ذكره الله فى كتابه » فقال عر من قائل : 


ره 


اك 8 


نَ إلى الذى اج داهم فى رب أن 21 
الك التك ‏ + 2 إبرَاهِم , ف الذى 5 وعيت قال 
أن أ أخجر يت . قال كم إن ا ين اسن من 
ين الْمَشَرِقٍ أت هأ ينَ الْمربِ فبهْت الذى 00 . 
وَاَّهُ لا سْدى الْقَوْمَ الغّا.لميت » ٠.‏ ( البثرة :58؟) 
فا الذى حمله مموتاً ؟ ! ولاذا أخذته الحيرة والدهشة 
بغتة ؟ لأنه ١‏ يكن متكراً له .» بل كان يعتقد أ النّه هو سيد 
الكون وبيده متاليد السماوات والأرض وهو الذى بأمسه 
كلم القنين وتغرث » فالنزا اع لم يكن فق ألشنرث النياوات 
والأرض ومن بيده ملحكوت كل شىء » بل كان جداله فى 
من هو مالك رقاب الناس عامة والذين منهم فى بابل خاصة ؟ 
فم يكن من دعواه أنه هو « نه > ل كأ شول أ وب هذه 
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57 
البلاد وأهايا و يكن يقول بذلك إلا لأنه كان مالك 
رقاب الناس آخذاً زمام الك بيده » يتصرف فيه كيف 
ا ويدرق لقعي هن لقان لديا عل عليه 
أهواه » وكان يحد فى ققفسه قدرة على أن يضرب عنق من 
يشاء وبطلق سراح من يشاء من رعيته » وقد كان يشعر بأن * 
قوله 2 لاعرَدّله وأمره نافذ فى البلاد لايمترض دونه معترض» 
ولا يتعرض له أحد باستنكار . ولأجل ذلك طلب من راصم 
اعاديل أ يمترف له بالربوبية ويتقاد لأسره ويعبده كأ يعبد , 
الثاس ولسكن لما قال له إبراهم صلوات الله وسلامه عليه : 
د إلى لا أعرف لى ربا إلا رب السموات والأرض وهو رب 
العالمين » ولا أعبد إلا إيأه » وهو الذى تعبده الشمس فى 
مطاعها ومغر مها » مبت وتو يونا ين اله الكرد ل يدر 
كيف ,ساير مثل هدا الرجل فى المحة ويقارعه فى الكلام . 
فهذه الألوهية التى ادعاها فرعون وعرود » ليست يقاصرة 

عليهما . بل مد الوك فى كل أرض وف كل زبان ينتحلون 


9000 
تاث الألرهية ويدّعونها » فهذه بلاد الفر سكانت تمخاطي ماركيا 
بافظ « ذا »ه و « حُدَاوند » . وكان الناس يتومون الم 
بجميع ما يكون من آذداب العبودية » والمال أنه لم يكن فيهم 
من سب الملك هم دان حُدَائَكان ا لمان 
لملوك أنقسهم يدّعون ذلك ؛ وكذلك ترى البيوتات الحاكة 
فى الهند كانت تنتمى بنسيها إلى الأللحة « دوتا» ‏ فيناك 
أسرتان تعرفان حتى اليوم ( سورج بندى وجندر بنسى ) أى 
ذرية الشمس وذرية القمر . وكان أهل المند يخاطبون ماوكيم 
بكلمة « أن داتا » أى الرازف و يدون م » والخال أهم 
ما كانوا يرون من ماوكيم أنهم م « ير ميشور » أى لللك 2 
وكذلك الوك أنفسهم لم يكونوا يدعون ذلك ؛ ومازال الباس 
فى العصور الغاءرة سائرين على هذه اناطة ؛ وكذلك حالم اليوم 
فى مع أقطار العالم ؛ فإنه لا بزال الملوك يخاطبون فى بعص 
البلاد بكلات تماثل كلت الاله والرب ف المعنى . وأما البلاد 
التي لانستعمل فيها الألفاظ الصمريحة بهذا العنى . فهناك تماد 


د 
هذه الروح سارية فى النفوس » فإنه ليس من الضرورى لهذا . 
النوع من دعوى الألوهية أن ينادى: الرجل فى الناس بأ :. 
داهم ورب » لا 5 ل من يعلك على الناس قو مهم 
وأجسامهم ويتحكم فى دمائهم وأموالم ععايثاء ويوتهم 
بعصا سلطانه المطلق والسيادة المستيدة التى سلطها على الناسن 
فرعون وعرود اءهدها » فبو يدعى الألوهية والر بو بية حقيقةً 
ومعنى » و إن لم يتفواه بألفاظها » والذين ثم يطيعونه وينقادون 
لأمثاله يمون ثم بالألوهية والر بوبية وإن ل #رهذه الكيات 
على ألستنهم » و بالجلة إن نوعاً من البشر يدعى الألوهية 
ا" 
وهناك برع آخر لم نميا له من القوة والوسائل المادية 
مايؤهله للقيام بهذه الدعوى الخطيرة وإخضاع الناس لإرادته » 
فهم ينسلحون بأسلحة من الشعوذة والدجل يسحرون بها قالوب 
الناس وألباميم تيعمدون إلى ردح أو المة (ديوتا ) 1 3 أن, 
: قبرأو كوكب أو شجرة فيجميونها إن وينادون فى الناسن 


2000 
أن عنذا مم 1 بعكم 0 يشر و 
حاجاتكم وهو وليكم وناصرك ونم ترصوه ليأخذ تم بأنواع 
من القحط والرض والالام ؛ وإن أرضيتموه وطلبتم منه العفو 
فهو ينصرك ويأخذ يديم ٠‏ ولكن اهم طرق إرضائه 
وجلب عنايته أحد سوانا » فاجملونا وسيلة للوصول إليه 
وعظمونا وأرضونا واجعلوا فى أيدينا كل ما تملكونه من 
النفس والمال والعرض » فكثير من حمتى الناس يتعون فى 
شركهم الذى ينصبونه لمم » وبمثل هذه الصورة وبواسطة 
هاتيك الآلحة الكاذبة الباطلة تقوم دعام أاوهية مؤلاء الشعوذين 
من سّدنة المعابد وخدمهم » ويتحكون فى مقادير الناس بما 
شاءون وتنشاء شهوامهم الدنيئة . 
ومن هذا النوع الأخير رجال يحترفون لهذا الغرض السكهانة 
والتعجم واستتخراج الفأل وكتابة التعاويذ والرق . ومنهم من 
يمترفون بأنهم عباد اللّه مثل سائر الناس + ولسكنهم يرون أنه 
لايمكن الوصول إليه » تباركت أسماوه » مباشمرة من دون وساطة 


حدم ها 


5 م" اللء آي يقرب مد إلى 5 ا مايؤدى اناس 
من آذاب العو دية وسكيا 3 ما يؤدى بواسطتهم ع » وكذلاك 


طةوسهم وتعائرهم الق يثومون - باو حاتهم » ركنا بأيدييم 
اكد 5-0 الله ويعدون أنفسبم 


ووسيلبم أومتهم من 
ملة له من دون غيره » فيحرمون العامة عامه و يتفذون فى الناس 
أحكاميم عون باشاءوت وعرسون مابريدون زاعمين أن 
الله ينطق بالكتيم ومثل هذه اليلد يتهرون الناس على أن 
بتبعوتم وعدم ١‏ رباباً من دون الله» وهذا هو الأصل لابرثمية. 
والباوبة السائدة ى حك اا المعمورة إلى يومنا هذا بصورة 
مختلنة و رسماء متنوعة » وق التى انخذت منها بعض الشعوب ‏ 
والقبائل والبيوتات آل وحيدة لسيادتهم وسلطتهم على التاس . 
وإذا نقارت إلى الحتمم الإسالى من هذه الوجية » استيتنت 
5-00 اكع ارود والنساد المقيق إنما هو « ألوهية الناس ٠‏ 
على الناس 0 © أها هياشرة وأما تواسطة ؛ وهذه ش النظرية , 
الشؤمة الى ولد الشرربنا أرل 1 مره وثى التى ال تنفحر 
تنا عيواق الشر اليو فى كل امكان ش 


أما الله فإنه علي بأسرار النطرة البشرية + 0 
خانية من شرور النفوس وأهوائها . ولكن التجارب التار مذية 
طوال القرون اللاضية المتطاولة » قد جعلتنا أيضاً على ببنة من 
الأس و ببنت لنا تيناً أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش من غير 
أن يتخذ لنفسه اها ورباً فلا يتخلص البشر من الإله والرب » 
وإن ل برض بالل ربا وإفاً لخينذاك يتسلط عليه جنود مجنئدة 
من الأرباب والألمة الباطلة . 

وإت كنت فى ريب مما قلت 5 تنا فاظر إلى المرب 
التيوعى فى روسيا » أليس الذين بيدمم زمام مكتبه السياسى 
(مءنن8 نمعاازاوه) أرباباً من دون الله آلمة لأهل البلاد ؟ 
وأليس « ستالين » كبيرم و بطلهم » ربهم الأعلى ؟ وهل فى 
بلاد اأروس من قردة أو مزرعة (مموع) مخاومن صورة إله 
الروس وطاغيتهم هذا ؟ وهل أتاك حديث القوم كيف افتتحوا 
0 الشيوعى فى القطعة التى استولوا علمها فى نولونيا ؟ لندبعثوا 
ألوقاً من م الن؟ م لصورة « ستالين © قبت فى كل قرية ليعرفوأ 


أولة لاي إلههم العظيم وربهم الكبير م يدخلان , 
0 07 ؛ تعلام نال مثلهذه الأضية رجل مثلنا ,“ نخلق ْ 
1 1 ولأى سبب يسلط رجل و إن كان يفل جماعة " 
ا ٠‏ عل رؤوس ملابدين من البشر وأرواحيم. 
بحيث نجرى عظمته وكبر ياوه فى عروقهم وشرابينهم ! ؟ أليس هذا 
َ أساليب الاستمداد الشخصى ؟ ومن هناك نعرف كيف يصير 
الشر إلا لكر مله و عثلهذهالطرق تتولدالفرعونية والغرودية 
وللذارية والفيصرية وتتأصل جذورها فى كل زمان . : 

ومكذا المال فى « إيطاليا » » تمد مجلس الفاثى الكيير 
يمم الآلمة وناديهم » و« موسرليتى » إميم الأ كبر. وكذلك 


0 


100 « ألمانيا » رعماء حزب النازى نه انيم آللة من دون 
3 ؛ وغل رأسوالاله ال كبر د هتلر » ولا تحسين «انكلتراي” 
الجهورية”'؟ لوا من أولئك الالهة الباطلة على تشدقها 
الدعقراطية (بتورعمجمع0) ١‏ أو لا : ترى نشلار مص رفهم الكبير 





5 _ هيد الدع إعقراطية 


5300 
' (فسدايدع تاه اصدة) وعدداً من الطبقة المليا من أسماب الثراء 
رازاب النكانة كت أخدن | رقاب الجهور للطامعهم الأشعبية؟ 
كذ لقان أمري] فإن الاليين منهم - ور يما لا يتجاورون 
عدد الأنامل قد استبدوا بموارد الثراء بأسرها واحتكوا فى 
قوسن الامة. وأموالما ودمائها . فأصبحوا بفضل تروتهم آلمة 
للأمة الأمريكية . 
وبالخلة إنك حيرا وتيت تارك ورت أن أمة امزت 
تنسها إهاً لقوم آخرين أو طبقة سلطت ألوهيتها على طبئقات 
أخرى ؛ أو حز بأ سياسياً استولى على مناصب الألوهية والر مو بية 
وميا :أو د مسيطراً ( ديكتاتوراً ) ينادى الملا «ماعامت 
ليم من إله غيرى » فم يبق البشر فى أى بقعة من الأرض من 
غير إله ! ! 
ثم انظر مأذا يكون من ترات ألوهية الفاس على الناس 
ومأ يترتب عليها من عواقب وشرور . فثلها فى ذلك كتل سعيه 
يناط به رياسة الشرطة أو رجل أنى سىء الخلق يتبوأ كرسى 


كج سد 


رئيس الوزراء . فإن نشوة الألوهية بطبيعتها ا أرء سن 
حدوده ؛ وإن 1 يخرج وبق معتدلا 4 فى فكره ؛ فهل للبشر ذلك ” 
العم الخيط وذاك العدل والتعقف والتزهد فمطامع الدئيا والتتحرد 
عن الشهوات التى يحتاج إايها فى الأأوهية ؟ ومن ثم نرى أن , 
كل مكان قامت فيه ألوهية الناس على الناس » قد فشا فيد, 
الثر والججر روَالاسثار الممقوت والفكبر فى أرض الله بثير الحق » ١‏ 
حرمت الروح الشرية حريتها لقطرية » وغلبت الثقول . 
الشمرية على أمر ها وغْات طبائعها القطرية وخصائصها الفبكرية 
بأنواء من الأغلال » ومنعث الشخصية الإنسانية كال نشوتها 
وارتقائها فها اموق 0ل سيد اليه حر سيدنا ومولانا التبى العربى 
صل الل عليه ول د قال الله عن وجل إلى خلتت عبادى حتقاء؟ 
ءتبم الشياطين فاحتالتهم من دينهم وحرمت عليهم ما أحلات 
مم 4 


قتد تبين لك أن ألوهية الناس على الناس إنما هى أصل 





١‏ 1 م ملم 2 مشلكاة المت بيج 23 أنه الادذار والتجذير ف 


ا ل 
كل الصائب والدمار » وفى أصل جميع مامنى به البشر اليوم 
كي والشقاء ؛ وهذا هو الداء الذى أسد أخلاق البشر 
وروحانيهم وقوام العمية والفكرية.» وأ كل مدنية الناس 
وحياتهم الاج عية وسياستهم ومعايشهم » و بلنظلة أخر ى إن 
هذا الداء قد أ كل إنسانية البشرك تأكل الرء حص الى . 
أ كل الإنسانية منذ أقدم العصور فى التارريخ الإسانى ولا يزال 
تن إلى عصرنا هذا . فايس لهذا الداء من دواء إلا أن يقوم 
الإنسان فيكفر بالطواغيتجميعاً » ويؤمن بللّه العز بز الذى لاإله 
إلاهو» ويخصه س تقدس تأسماؤه ‏ بالألوهية والردوبية» فهذا: 
هو الطريق الوحيسد لنجاة البشر من برائن ذئاب الإنسانية 
وقطاع سبل البشرية 0 فإنه أن يتخلصس من كتير من أولئك 

الطواغيث والالمة الباطلة إلا بالإيمان بالل العزيز الجيد ؛ وإن 
ادعى الإلحاد وتشدقف بالدهرية ٠‏ 


سج امم 


مسرم ار رائسماء البقم : 5 
نهدا هو الصلاح المقيق الذى ظهر فى امجتمع الإساقاعل 
كل رم , وهده هى الئظار بة الساللة التى بعث 
الأنبياء با إلى الناس ء فإسهم قد أرساوا لتحا 0 د 
النشربة» عبودية الناس للناس » وبعثوا ليخلصوعم من الفلا 
الفثوم ؛ من عبر دب الألهة الكاذية والكسو از لاس .. 
قد سثوا ليخنفوا من غاواء من جاوزوا حدود البشرية 
ويفئأوا مهم حتى يعيشوا فى المدودالتىقدرها اللّهلمم » و يأخذوا 
بيد الذين طامهم النشر أمثالهم وأرهتو هم بعنوف من العذاب 1 
فيرفعوا مستواهم ْم يجدعوم كاهم ا واحدة ويحت نظام 
لحياة الإسانية عادل , ولا يكون فيه أحد عبداً لأحد؛ بل 
يكونون هيما عبادا لله وحده ؛ فجميع رسل الله إل انلق مر 
أبى البشر سيددا آدم عليه السلام إلى سيدم وخاعهم مولانا 
بى” الات صلى الله عليه وسلم »كانت رسلامم إلى الللق 


واحدة ؟ مقالة وجيرة »كا جا ن الر: 2 يأقوام - أعبُوا 


ان ا ين إل 1 » وهذه ت التالة التى قالها أو 
وجاى بها هود ودتا إليها صالح وشعيب 000 صلوات الله عليهم 
أحمين » وبذللك نادى وإلمبا دعا سيدنا ومولانا الرسول النى” 
الأ صلوات اللهعليه وسلامد؟ ورد فى التعزيل : 

«إماأن مدر ومَامن إله ل ال الرَاحدٌ ال 
0 ضر قا بَيْعَُما الْمَرِيُ الْعدَادُ » . 
( سورة ص : 0 


« إِن ل 4 الذى خا اكيراك 2 


اسمس كن والعطرة مُسَخَّرَاتٍ | أ 3 الْخَلقّ 


والّأد' » . (الأء راف : 4ه ) 
و ٠0‏ 4 و اوس 
02 د 


تأعبدوه 92 لكل شو كير ( الأسام ١١:‏ ( 
ا 


عمل 


١ 
. 

د 

١ 


(007 





(1) راجم : القرآنالمكرمسورة هود : الآرات 5 , ٠م‏ وى وى 





فهذا هو النداء الرباى لد 1 ر انقو ولك 1 
ادن لد سس من الثوى العثلية وأنادية سن أغلال العبودية. 
اللتى كاثوا برسفون مهأ ووصم عم إأصرثم انى كارا جو * 








نحت . : 
> وت و ف" مر 0 3 ْ 
اللقيقية يذل أل الله على رسوله شد لقاع م 
فى كتايه : 0 
5 وَبِضَم ع ره وَالْأَغْاولَ كٍ 6 
2 راف :157 ) 00 








00 القيم علينا سه الترجة لكلية مت 06 0 
الموى ٠‏ راجع “مجلة ال مم العللى العربى بدعشق ( 4" :40 )2 


النظرية السياسية قَ الإسلام 
وميدوها الاين 

دذه العقيدة ف روح ذلك النظام الذى أسس بنيانه الأنبياء 
فلع السام ونتاط امره وقظية الذق: تذون رجاه عولد روزا 
هو الأساس 'الذى ارتكوت عليه دعامة النظرية السسياسية 
7 ين أن تمزع تيع سسلططلات (وموبيروم) الأمر و ادش يلع 
ف البشر منقردين وتجتسين ولايؤذن لأحد منهم أن 
أ فى بشر مثله فيطيعوه » أو لِيسن انوت لم فينقادوا له 
ولسوا ذلك أمر مختص بالل وحده لا يشاركه فيه أحد غيره ‏ 
كا قال هو فى اكتابه | 


الي لقم » (وسف:٠:)‏ 
شيا 5 2-66 0 
« يتقولون هل لتا بون الأمر من شئ» . قل إن الذي 


لت 











عضا 
١ 5‏ 


وصد 4 «( 


6 


- «ومن 2:0 


وحييتن قر أن يكرن لقان فى الله اه 
إلامانوى إليه : | 
0 لاع * وى 1-0 04 00 
ونا وجب على النناس طاعة النى إلا لأنه 4 لايأئي 0 

إلا بالأحكام الإلحية . 5 
' قال الله عز وجل : 57 


وسيم 


0 وما 0 سن رسول إل 000 ع 00 





م كآنه !شر 0 يوانيه الله الْكبَابَ ب وَالقي 


وَالتبوَة 7 يول تس ري عبادًا لى من دون الله وَلَكِنْ 


' ونوا ربانيين ها كي' 0 الْكتَابَ 1 
2 8 م( 


*#درير 


تدرسون 6 . (آل تمران :.ه/ا) 
فاللصائص الأولة للدولة (©اهاة) الاإسلامية » كا يغلير 
من الأيات التى ذ كرناها » ثلاث : 

١‏ ليس لفرد أ وأسرة أوطبقة أوحرب أو لسائر القاطين 
فى الدولة نصيب من الما كية فإن الخا م الحقيق هو الله والسلطة 
الحقيقية مختصة إذاته تعالى وحده والذين من دونه فى هذه 
العمورة إا ثم رعايا فى سلطانه العظلم 

؟ ع ليس لأحد من دون الله شىء من أعر التشريع 
وللسللون جميعاً ولو كان سضهم لبعض ظييراً ل ستطعون 
أن 00 ولا يتدرون أن يغيروا شيئاً مهما شرع ان ل . 

؟ ب أن الدولة الإسلامية لا يؤسس بفيائها إلا مل دلك 
القانون الشرع الذى جاء به النبى من عند ريه مبما تنيرت 


الطروف والأحوال ارات 000 الى بيدهاً 
زمام هذه الدولة (منهنة) لا تستحق طاعة الناس إلامن حك 
أنها محم انل الله وحيد أمرو مال فى خلقة:. 


5 


وصصرٌ الروك ال عاك : : 

م ظر إلى هذه الخصائص التى ذ كرناها آننا 7 
لأول وهلة أمبا ليست دعقراطية (وعدمعهم06) فإن الدعقراطية: , 
عبارة عن مماج للح الذى تسكون فيه السلطة للشعب جيمًا 
فلا تغير فيه القوادين ولا تبدل إلا برأى الجهور ولا نسن إلاحسب 
ما توحى إلمبه عقوطم فلا يتغير فيه من القساثون إلا ما ارتضعه ؛ 
اشيم وكل مام سوعه عقوم يضرب به عرض الخالط 
ويخرج من الدستور إخراجا . 

عده حصائس الجهوربة وأنت ثرى أمها ليست من الإإسلام 
فى تىء ه"“ صم إطلاق كلة اللجهورية أوالدمقراطية على 
كام الذولة الاتبلاسة “نيل أصدق متا تير كله السكوية 
الاصييبة 3 الثيمر اطية (ترعوى ٠‏ مع15) ار لكن الثيمراطية 


الأور بية مختلف عنها المكو مة الإلمية ( الثيتراطية الإسلامية ) 
اختلافاً كلياً فإن أوروبا م تعرف منها إلا التى تقوم فيها مابقة 
من السدنة (وهدات 5:1656) مخصوصة » يشرعون للناس قانون 
8 0 0 . 
وبسلطون ألوهيتهم على عامة أهل البلاد متسترين وراء القانون 
الإلمى ؛ فا أجدر مثل هذه المسكومة أن تسمى باللسكومة 
الشيطانية منها بالكومة الإلمية . 
وأا الثيقراطية التى جاء مها الإسلام فلا تستيد يأمرها طبقة 
من السدنة أو الشايزء لي الى مكرق فق أن اللي اله : 
وثم الذين يتولون أمرها والقيام بشئونها وفق ماورد به كتاب اله 
وسنة رسوله . ولئن مع في بابتداع مصطلح جديد رت 
ك2 « الثيقراطية ابججهورية ©( لإعضاعمتوعل عسدوورز] ) 
)١(‏ لم يكن عند البابوات القساوسة المسيحيين شىء من الصريمة إلا 
مواعقل خلقية مأثو رة عن المسييح عليه السلام ولأجل ذلك كاثوا يشارعون 
القوانين حسب ما تقتضية شهوات أنفسهم ثم ينفذوما فى االل'د دئلين إنها 


من عند الله » كا ورد ق التتزيل د ثويل للذين يكتيون لكتاب يدهم 
ثم يقولون هذا من عند اس » ( القرة : 78 ) 


اع 


3 2 المكرمة الالمية المهورربة 4< هذا الطراز من. لم المج 
لأ قدغول دبا الم ك1 0 


1 


( للمواعععيه5 عواناموظ ‏ العلأسأنا ) 

وذلك نحت سلطة الله العأهرة ( نزء5 نامكم ا 
الذى لا يغلب بولا دالن اللطة التقيذية ( علذانامعيرع ) 
إلا بآراء المامين » وميدمم يحكون عزلها وريم وكذنك 

المع إله 5 . أل 

وكلما مست الاجة إلى إيضاح قانون أو شرح نص من 
ل يتولى شرحه ربياه كل من بلغ درجة الاجنباد من عامة 
المسايين 
إلا أنه كا تقدم ذكره من قبل - إذا وجدا نص من 
تصوص. الكتاب والسنة فى شان من الشئون فليس لأحد_من 


لي 6 


أمراء المسامين ايه ا وعالم من عامائهم ولا لجا ل 
( ععننداوتعع.! ) لم ٠‏ بل ولابججيع المسلمين فى العالم أن يصلحوا 
أو يغيروا منه كلمة واحدة ومن هله اعلية يصح علما إطلاق 
كلمة « الثيقراطية » . 


0 

وجل أن يقف فى هذا القام ويقول إن الإسلام قد قيد 
الجهورية بأنواع من القيود والمدود » فمعناه أن الاسلام قد 
سلب الإنسان :رب الرأئ: والفر؟ رء والشال أنسم تزمون 
د ادمع فها تقدم - أن ألوهية الله الواحد مذو ل الناس 

رية ة القول والأفكار والقوى البشرية حناء . ولواب 
- إن الله يخس ١‏ ر التشريع لذاته ليسلب الناس حريتهم 
الفطر 2 بر خم لمن وهر لون اعتداء الممتدين ‏ 
ولنثلا يشل الناس فيسلكوا طرائق. دوا وشيوا فى 
امهالك . 


1 3 : 
ْ .وهذه الجووذربة ار بئة 5 المؤعة الي يتشدقون اا 
.قبا حاكية أو سيادة شعبية (وامهافبع بق ماناو 6 0 
شرت غوزعا وأنمت النغار ق "دغائلها. غات "أن لذبن 
رينم لايسن كليم القوانين + “ولا إيقذوتهًا 0 م 
بل يضطرون إلى تفويض سلطاتهم 5 رجال يتارونهم تن 
ينهم ليشرءوا قوانين ينفذونها » ولآخل. بهذا اقرش 
بلضبعون نظاماً للائتيخاب خاصاً ؛ ولاينجح فيه إلامن بغر رإلناسن 
وستول على عترم وألبامهم ماله وعامه ودهائه. وي 
الكاذبة » لم ينفذون ذلك القانون الجائر ع الغامة :بلك 
الَوة نفسها التى خولتهم إياها العامة» ثم يصببح 0 7 اجون 
بأصرات العامة آللة لم » يشرعون ما يشاءون' نك القوانين 
3 اصال الجهور يل للنافميم الشخصية مصاع لاتيم 
“الخصوصة التى ينتمون إلمهاء فيذا .هو الذاء النضال 5 
لسغي ام يها ليرا وسائ البلاة الى الع ألو 3 
٠:‏ “جنة للجمهوربة ومأوى لها 1 


م 

1 بتطم النظر عن هاتيك المناسد : إن مدنا أن التوانين 
تشرع فى تلك البلاد عن رضى العامة » فقد أثبتت إنا التجارب 
أن العامة لا يستتطيعون أن يعرفوا مصالطهم » فإن البشر قد 
خلقيم له على ضعف فطرى كامن فى تفوسهم » فيرون 
فى أ كثر أمور الحياة بض جانب مرن اللتيقة ولا يرون 
لعضة ل ؛ ولا يكون حكيم (أقع لمع عليز ) مرتكزاً على 
كل اتدل عونا » وثم فى الغالب. يكونون مخلو بين على أمرهم 
من العواطف واميول فيرفضونها لأجل غلية العواطف والشبوات: 
على أتقسهم ؛ وعندى لذلك أمثلة كثيرة ولكن حذراً من 
إطالة,الكلام ‏ أقتصر على مثال واحد وهو « قانون منم 
اجر ال اه ع 

( م1 هونائطنطممم ) فإن الأمة الأمريكية قد تحقق 
لما من الوجهتين العقلية والعامية أن انخخر ضارة بالصحة » ومفسدة 
للتوى الفكرية » وهدامة ا المدنية الإنسانية . . . فنثارا 
إلى حذه الحتائي واطدثنانا لصستها رضي الرأي العام الأمركي - 


0-660 

أن 5 ادم ار » .فقررت المكومة هذا القانون 
٠‏ بآراء العامة وأصواتهم 6 ولكن لما أنفذته قبع 1 يليك : 
الذين وضع التاثون 11 رامم وأصواتهم أن خرجوا عليه ء. 
وبدأوا يسعون فى الأرض فساداً. بتعاطى الخمرء والإبداع فى 
صناءتها عل استيشفاء » والتفان فى أخبت أنواعها .أ كثر ما 
كانوا بتعاطونها من قبل » وكترت فيهم المفسكرات والفواحش 
إلى حد بالغ » حتى اضطروا إلى أن يقوموا بنقض ماعاهدوا 
أفسهم عليه و بتحايل ماكانوا قد حرموه » فعلام أحات 
أم انكياثث ؟ أو قد عادت الضارة ندم تاقعة بدليل على 
أوعتلى ؟لاء يل لأن أمّارتهم ا ات على تفوسهم » 
وأسلدوا لها قيادم.» فكأن كل واحد منبم قد اتذ 
إله دواد » فأصروا فى عبودية إلههم الباطل على نسخ القانون 

الذى وضموه بعد ما اعترفوا بصحته اعترافاً عملا وعامياً . 
هذه جر ب قد حر يتمأ دولة متمدينة عرأى منا ومسمع 2 
وفى التار جم تارب أخرى كغيرة توضح لنا أن الإسان لايستطيم 


أن يكون شارعاً لندسه بنسه » فإنه إن نجا من شرور عبودية 
الآلحة الكاذبة » فلا يكن مخلصه من تعبد شبواته الجاهلية 
والاستسلام لبزغات الشيطان الكامن فى نفسه ء فالبشر فى أشد 
الحاجة إلى أن تحد حر بته بحدود ملائمة للفطارة الانسانية وذلك 
اصالمه وصالم الجتمع الذى بعيش فيه . 

ونظراً لهذا الغرض الأسمى قيد الله تعالى الحرية الإسانية 
يود أسمى فى لغة الإيسلام « حدود الله » وهذه الحدود تشتمل 
على عدد من الأصول والمبادئ' والأحكام القطمية » لنكون 
الحياة الإنسائية قايمة على الللق والعدل لاتجيد عنه ولا تررم 
فوذه أسواز الشرية ببعة لاخر لأحد أن يتجاوزها . مر يجوز 
لم أن يضعوا قوانين فرعية ؛ أو أنظمة وأواسم (كصولئواناع86 ) 
من خدودها لما بعرض لم من الأوادث . 

أما إذا تعداها فلايد أن يختل نظام المجتمم البشرى اختلالا 
ا 


دج + لست 


القصور مع وراء مرود الى : 

وإنى أضرب لك مثلا المياة الاقتصادية ؛ فإن الله تعالى 
قدذ كلا فى كتابه حدوداً » ومى إثيات حق الملكية الفردية 
وال بأداء الزكاة , وتحر بم الربا » والميسرء والاحتكار وقاثون 
الإرث ؛ وتقييد بهم المال وإنفاقه بتيود معلومة » فإن راعى 
الإنسان هذه الخدود وحافظ علها » وسير حياته الاقتصادية ٍ 
فى ن دائرتبا بقيت حر ته الشخصية ( زامعطنا لد«مويهم ) 
سالمة غير ضائعة ولا مساو بة » هذا من جانب » وفى جانب آخر 
لاتتواد من سالط طبقة على أخرى تلاك الخال الشنيمة التى 
ميد وه االرأسالية 222 الغائعة ومنتباها سيطرة ديكتاتورية 


العال . 
وكذلك ننظر ا إلى اللياة المدزلية (عأنا باتديدم ) فإنيا 
لتر الع اسياة لاقل كاوييا اديت الدان و3 


والظلم ؛ وجعلت الغياطين تيض ذها وتفرع » ولسكن انه قيدها 
المدد ب الشرعى وقوامية اارجل »؛ وبين حتوق الرجل والرأة 


ا 
والأولاد ع( وأحكام الطلاق واخلم 3 وح 555 الزوجات نحت 
شروط »؛ وحدود الزنا والتذف . ويين الله كل ذلات لييحد حياة 
الييت بحدود حكيمة ملايمة للفطرة البشرية » إن تمك مها 
الإنسان وعمل مها وجعل نظام الأميرة قائما فى معن هذه التيود 
والحدود أصبح الببت جنة فبها هناء وسرور ؛ ولن يتددق ها 
سول حر بة النساء الشسيطانية التى تهدد اليوم الأمن والسلام 
العالمي » وتنذر المدنية الإنسانية بالامّضاء . 

كذلك قد بين الله فى كتابه حَدودا لاتددن الإسالى 
وحياة البشر الاجبّاعية كالتصاص فى القتل وقطم اليد فى السرقة 
وحرمة اتخر وحدود السترللعورة وغيرها من الأصول الثابتة 
ازائيقة »<وذاك لبوضيد تبات لشن والفساة ]هادا كما 
إلى الأبد . 

يعو تدراى الأسك أق لا حدس من الك 0 
القول ى حدود الله وألق عايج نان عابيا ٠‏ يع مده ما لكل 
حَدٌ من حدود الله من أهمية عظيمة وتأثي ركبير فى إقامة اللياة 


50-08 
الإنسانية على المق والنّصّة » ولكن الذى أر يد أن أبن 5 
الآن ولو إالاً : أن الله سبحانه قد رزق الإسان بهذه الخدود , 
نظاماً مسقلا ا 001 عام لايقبل من التبديل 
اتير عيكا وله سلب الإنتان جترينه 4" ولا يسطل قوأة 
الفكرية والعقلية » بل بيج للنوع البرى طريقاً مستبينا » 
وصراطا مستقي| » لثلا يصل فيقع فى مماوى الطلياة وله وضعفه 
المنطورعليه » ولثلا تضييع قوته وسعيه فى طريى الباطل » وليسللك 
سبيل الفلاح الحقيق سلوكا مستقما غنيرطال ولا زال 4 قثله: 
كثل الطرف فى الجبل » فإن اتفق لك أن تضعد ف الطبل > 
رأيت طَرّقاً مجعوفة بالخاطر , فتى جاس هوّة عميقة وفى جانب 
آخر صخور تماء عالية » وكذلك رأيت حوالى هذه الطرق 
أسلا كا منصوبة من المديد » وذلك لثلا يسقط السافر من 
يرف فيل قائل أزييتول إن الأبلذك الحديدية نصبت أوضم 
التقاك ف سق قرية ركب النائرت #الأميل :نا أيه 
لبسمرا من مهلك » ولا يقعوا ى الخاطر » نصبت لتهديهم. 


فى مواطن زلقة ؛ ومواضع خطرة » إلى وجيتهم المستقيمة » حتى 
يصلوا متاز زم الى قصدوها . 

3 مثل المدود الإلمية فى الإسلام » فهى تمين لسفر 
الحياة البشرية وجية الى الصحيح ؛ وتتبدى الناس فى كل 
مفترق للطرق والمنعطفات إلى طريق الأمن والسلام » وتحوطم 
'عن جميع التجهات النحرفة إلى متجه قويم . 

وهذا الدستور والنظام الإشى كا تقدم لنا القول لابتبل 
تنيئا من التبديل والتغيير؛ فإن شت خرجت عليه وأعلدث عليه 
المرب 5 خرجت عليه تركيا وإيدان » ولسكن بدن للك أن 
مث فيه أدق تغيير » فإنه دستور إطى سرمدى لا تغيير فيه 
ولا تبديل » وقد كتب له أن يبق ثابتاً واضحاً إلى بوم القيامة » 
فالدولة الإسلامية عند مأ يؤسس بنيائه! بؤسس على هدا الدستور» 
وما دام كتاب الله وسنّة رسوله باقبين فى العالم » فلا يمكن تحويل 
مادة من قوانينه عن مكانها قن كان ويك أن انا 
فإنه 5 عليه إتباعه والامعيساة ا 


5-0 
غابة الدوله الإسلامية 

للدولة السلامية القائمة على أساس هذا الدستورغاية ذ كرها . 
اله تعالى فى كتايه قى 3 عديدة منبا قوله : 

057 فلا للها قات وَأ رَلْنَا مهم الْكِتَابَ 
وَالِْيرَانَ لِينُومَ التَّاُ بالط وَأوْلنَا اليد فيو بأ 
ورد وَتَنَاقمٌ لئاس 6 . (الحديد: ه؟) 

فالمراد من المديد فى الآية هو النوة السياسية”'". والآية 
قد يشث ما تبعت الرسل لأجله » وهو أن الله قد أراد بهم أن 
يقيم فى العام نظام المدالة الأحماعية (عء51 انازةز50) عل ساف 

ماأنزله علمهم من اليبنات وماأنعم عليه علي تق كتانة فى للنزان: 
أى نظام الحياة الإسانية العادل . 0 فى موضع 0 


د اندئ إن م نَم ف الْأررْض اموا الصَلاة 
(1) أى قوة السدطن الذى عنم عمس اللاس من بعض كا قال الإمام 
وال ثم > الد وى 


00 5 لسغي يي هه 
وَاتوا الز 5 وا وأ ار وو با عن المدتكر » . 
(الحج داع ) 
وقال : م" 
2 2 2 ؟ مه 9 مغرو - 4 
كن ير أمة | رجت للناس تامرون مروف 


وترون عن 


حم 


المشكروي 


رو توأمنون ب باه » . (1لع ران : )1١١‏ 
فُن"تدسرهذه الآيات انضح له أن الدولة التى بريدها القرآن 
ليست لما غابة اه (ع نا تدوع إم) فقط بل لها ابه إنجانية 
(ولانائدهه) أيضاً بضاً ؛ أى لس من مقاصدها النع من عدوان الماس 
بعضهم على بعض وحفظ حر بة الناس والدفاع عن 00 
بل الحق أن هدفها الأسمى هو نظام المدالة 0 الصاح 
الذى حاء به كاب الله ٠‏ وغاتبا فى ذلك ى عن جميم 
أنواع النكرات التى ندد بها الله فى آياته » د شحرة 
الشر من جذورها » وترويح اعلير الرضى عند الله » البين 
فى كتابه » فنى تحقيق هذا الغرض تستعمل القوة السياسية تارة 
ويستفاد من منابر الدعوة والتبليغ العام نارة أخرى ٠‏ و يستخدم 


لذج سا 


لذلك وسائل التربية واتسلم ورا #أويطفيل ذلك ارا العام , 
والنفوذ الاجتاعى طوراً آخر »كا تقتضيه اللروف والأحوال . 
فن الظاهر أ أنه لا يمك ن لثل هذا النوع من الدولة أن د 


دائرة عليا 0 ؛ لم 8 دولة شامله خيطة ة بالحياة الإونسانية بأسرها 


وتطبع كل درع من فروع الحياة اللإنسابية بطابع نظر يها الخلقية 
الخاصة وبرنائيها الصا حى الخاص 0 فليس لأحد أن يوم 
و وف 1 رمن ن أموره قائاةٌ إن هذا أغر شمن 

ص لكيلا تعرضن له الدولة . وبالجلة » إن الدولة الإسلامية. 
تحيط بالحياة الإنسانية ويكل فرع من فروع الحضارة وفق 
نظر يها الخلقية وبر نامجها الاصلاحى . فإذن قىتشبه الحسكومات 
الفاشية والشيوعية نب الفدية و ولعتن مع هذه اطيمنة 
(لاإألةأهآ) لا بوجد فى الدولة الإسلامية تلاك الصيغة التى اصطبغت 
مها المحكوبات المهيمتة (مهزيواثاداه]) والاستبدادية 
(ريوتعةاوطانة) ف عصرنا هدا . فلا وجدق الدولة الإسلامية 
شى- من ساب الخرية الفردية » ولا أثر اسيطرة ( الدكتاتورية) 


والإعامة المطلتة . فالاعتدال الكاء مل الذى يوجد فى نظام 
المسكومة السلا مية » وتلك الخاوط الدقيقة التى خطتها بين 
0 00 ؛ شبدان عند أصماب البصيرة أن مثل هذا النظام 


الصالح الو لا يضعه إلا ١‏ له له اللكيم الأبير . 


الروك 0 


هذاء والأس الثانى يبدو ان أن ادن طرق وسور الوذ 
الإسلامية وغايته الحسكيمة ووضعيّنه الإصلاحية » دو أن هذه 
الدولة لا يتولى أمرها إلا الذين آمنوا بهذا الدستور » وجعاوه غارة 
حياتهم ومطمعم أنظار ثم » الذين لم يخضعوا لبرناجه الإصلاحى 
و يظدروا تأييدهم :خطته العملية سب » بل كان الإيمان صدق 
تعالعه قد تغلخل فى عروقهم وكانوا على معرقة تامة روسيه وطبرم 
وما يشتمل عليه من التفاصيل والمزئيات » وما اتخذ الإسلام 
فى ذلك ا وقيوداً حغرافية أذ لباوة أر عنصرية » وإعا 
ا قف الناس كافة » ويبين لم غاسة و بربائجه 
الإصلاحى » قن قبله متهم أي كان و إلى أى نسل أو إلى أية 


5 
أرض أو أمة ينتعى » فهو يصلح أن يكون عضواً فى المزب الذى 
مين بنيانه لتسيير دقة هذه الدولة . وأمامن لم يقبله فلا يشمح له 
بالتدخل فى شكون الدولة أبداً وله أن يعيش فى حدود الدولة 
كاهل الذمة (عهزنانة) متمتعا بحقوق عادلة مبيئة فى الشريعة 
لأمثاله » وكذلك تكون له عصمة من قبل الإسلام حاضّلة فى 
نه وماله وشرفه » ولكن لايكون له حظ فى المكومة 
فى حال من الأحوال » لأن الدولة دولة حزب خاص مؤمن 
بمقيدة خاصة وفكرة مختصة به » وههنا أيضاً نوع من الإاثلة بين 
الدولة الإسلامية والدولة الشيوعية » ولكن الدولة الإسلامية 
ويه كل البراءة ما تأني به الدول الشيوعية من أعمال مخزية 
ضد الذين لا نواقتون على نظر ياتتها » فلا بوجد فى الإوسلام مابوجد 
ق الدولةالشيوعية من تسليط ارائها الاجماعية ومتاهجها العمرانية 
على الناس قير" عد التغلب والفكن قى الأرض » واستصفاء 
وأ م وتمذيميع عذاب من الثار والحديد » أوأن 


3 ى مئات الأاوف دن الناس قيرى م إلى سيبيريا جم 


العمورة الأرضية . وباجملة كل ما أعطلى الإسسلام أهل الذمة 
من المقوق والامتيازات فى دولته » وما خط فى هذا الشأن من 
خطوط بين الق والباطل والعدل والقلم » كل من رآنحا واطلم 
على نحاسنها تبين له مايكون من التناوت المظيم 
الإميين و بين الدجالين متهم » فى أعمالم و برامج إصلاحيم . 


بين الصلحين 


ري مرق 

هذا ويحسن بىأن أقو ل كلة موجزة فىهيئة الدولةالإسلامية 
وطراز بنائها . فالخاى المتتيق فى الإسلام إنما هو الله وحده 
كا تقدم الكلام عليه » فإذا نظارت إلى هذه النفارية الأساسية 
وبحت عن موقف الذين يقومون بتنفيذ القاءون الإلمى فى 
الأرض » تبين لك أنه لا.يكون موقنهم إلا كوقف النواب عن 
الحا 1 المقيق ؛ فهذا هو موقف أولى الأمر فى الإسلام بعينه . 

قال تعالى فى كتابه العززيز : 


6 4 0 اي 2 ا رسام 
« وعد الله الذدن امنوا 4 م وَعماوا الصّالحَات 


سسا 0ن ل مسيم 


م 


( النور: هه 


و 1 اقم ات ألذ اين 0 
لستخلة نيم ف الآر ص لمااس ةلف الدئن من قبايوم 1 


فهذه الآية توضح نظرية الدولة (16ها5 ته بووعمط1) فى 


الإسلام إيضاحاً مبيناً » فإن اله قد بين فا أمرين عليمين 


( دعمعوعءالا) يدل لفظلة الحا كية (وأمئلعع:55) »2 وإذا 
كانت الما كية له خاصة فكل من قام بالك فى الأرض نحت 
الدستور الإسلامى كون خليفة (اتممععوم»1/) الحاك الأعلى 
ولا يتولى إلا ما ولاه المستخلف حم أى الحا الأعلى سملم دن 
أملا كه وعبيده نيابة عنه , 1 


والنكتة الثانية البديعة فى هذه الآبة أن اله قد وعد جيم 


للؤمنين بالاستخلاف ٠‏ ول يقل أنه يستخلف أحداً منهم + 


فالظاهر من هذا أن المؤمنين كلهم خلفاء الله » وهذه الخلافة 


الى اونها اللؤمنون خلافة عمومية (لإعمعمووءءزلا عداتاممص) 


لابستبد بها فرد أو أسرة أو طبقة » بل كل مؤمن خليفة من 
لله * وكل واحد مسئوا , أمام ر به من حيت كونه ا 
جاء فى الحديث : 

0 1 رايع وَكُلك: مَسَو 0 عن رعيّته ) . 

لسن اج مهم احا منزلة من آحر مئله فى هذا الشأن 
من أية وجبة كانت 

مورب ال سامرميم : 

كل نقتت آنا » هو أساس الجهورية الإسلامية , 
وإذا أنعمنا النظر فى مبدأ هذه الخلافة العمومية التى جاء مها 
الإسلام » ووقفنا على تفاصيلها » ظورت لنا النتايم الأنية : 

و الى مع الذى يكون كل عضو منه خليقة لايتسر 
إليه فساد التفريق بين الطبات » ولا * شر الامتيازات 0 أن 
من جية اسلياة الاجمّاعية ( 11161 [داءه5 ) والفوارق السسسة » 


0 أفراد هذا امجتمع سواسية »لا يكون لأحد هل على 


آخر إلا من جههة ة لمواهب الشخصية » والسحايا الذ ذانية ع« وهذه 


506 
هى المتيقة التى: ينها النى صل الله عليه وسل تببيناً » وأوضحها 
راراً كا جاء عته صلى الله عليه وسل فى كلامه الجزّل البليغ : 
« ليس لأعذ سن عل كه إلا ينين أو تقوى » الناش كلهم 
بنوآدم وآدم من تراب » لافضل لعربى على تجمى 0 
عل عرفى » ولا لأميض عل أدوة 2 ولا لأسود عل أن 
إلا بالتقوى 64 
ولما دخلت بلاد العرب كايا بعد فتح 15 3 لخورة 
الدولة الإسلامية » قال النبى صلى الله عليه وسلل لمشيرته الذين 
كانوا لوم ذاكَ فى بلاد المرب عنزلة البراهمة فى المند . قال :. 
« بامعشر قر يش ! إن الله قد أذهب ع 2 لجلا 
.وتعظمها بالكل 11 الياين كله من آدم وأذم, من تر ةا 
لاخر لأساب ء لا فضل لاعربى على الح لا ال ل 
1 العرنى » «إن 0 235 عند ال . ا د 


)010 املند لاج دل رهد ألله تعالى ؛ ملتقىق الأخبار مع ثيل الأوطار 


(حزء 4 ص ٠ )”(١١‏ 
2( الجامع الترمذى ب مشكاة المصابيح ؛ باب المفاخرة ١,‏ - 


5000 
؟ ‏ وفى مثل هذا امجت.م لا نحول عقبات النسل أو 

المرفة أو للنزلة فى المجتمع بين الفرد أو جماعة من الأفراد وبين 
مر اهمهم الشخصية وتنمية سجاياهم الفردية وملكاتهم المتنوعة 
' الستودعة فى نقوسهم » بل لكل فرد من أفراد الجتمم أن 
يترق إلى ماشاء الله و إلى ما ناه الله من استعداد وقوة » من غير 
أن يمنع الآخرين من التقدم والرق الفطري » وهذا ما نجده فى 
الإسلام إلى درجة ليس وراءها مطمعم لناظر ؛ فإن المرال 
وأبناءهم قد نصبوا ولاة على الأقاليم وقواداً للعساكر » وقد 
اتبع أمرهم رؤساء البيوتات الشريفة » وعاشوا نحت لايم » 
طائعين غير كارهين » وكذلك كثير مرك كان مين 
' النعال أصيدوا أعة الناس » وكذلك النساجون والبزازون 
وغيرهم من أصحاب الخرف ومين » تبوؤوا مناصي اللاساء 
والقضاء » وهؤلاء كلهم يدون اليوم من شبد الإسلام 
والسلف الصالح . وقد ورد فى الحديث أن النى صلى الل 


بم وج مد 


عليه وسلم قال : « اسمموا وأطيعوا واو استعمل علي عيد 
حدسّى لكك ا 

م س وق مثل هذا الجتمع لا كرق حل أرطائنة 
أن تستبد بالأمر أو تنسنم عرشر الديكتاتورية ؛ لأن كل فرد 
من أفراد هذا الجتمع خليفة » ولا يجوز لطائفة أو فرد من 
أفرادها أن ينتزع حق الللافة من ججهور الاين وبنصب 
نفسه مسيطراً عليهم ‏ والذى يتولى هذا الأمر فى الاسلام 
س ميزلته الحقيقية ‏ أن ججهور المسامين أو الخافاء إن 1 ترنا 
الكامة الاصطلاحية ‏ قد موضوا خلاقتهم إلى رجل منهم 
وجعاوها 1 14 ) ف ذاته لتنفيذ الأحكام 5 
وتسبير دفة الأمر بسهولة » وذلك عن رضى منهم . واتماق 
532 ؛ فهو مسكول عند الله فى <انب » ا اد مسئول 
عند عامة الحلماء أى المسامين الذين فوضوا إليه أمر اعكلافة . ' 
فإن استبد بالأمر وصب نفسه ديكتاتوراً مطاعاً على الإطلاق » 


0 الأامع المحيح لالخارى سل مشكاة المصابيح : نأب الإمارة 





5200 
و غاصب وليس بجخليفة » لأن الديكتاتورية بمتيتتها ضد 
5 العمومية ؛ وما لا حال فيه للريب أن ألدولة الإسلامية 
دولة مهيمنة أو مطلقة (سدزرمازاهه1) ؛ خيطة يميم ذر وع 
اللياة بوواسهباء'ولكن ‏ أساين هده الحزيية والإحاطلة. القامة 
(راثلداه1) إما هو القانون الالم ى الجامع الواسع اللغو وول ال 
الحكك الس ل ا الكتاب لعز بز 
من البينات والتعاليي الشاءلة ع تواحى حياتهم » إنها ينفذ قمها 
تتفيذاً يما 0 » لكن الا , الس للق لا أن 0 
التقييد الا امي 2 0000 من تلقاء نفسه ) معر ف 
ن تلاك التعاليم والبينات » فلا يجوز له أن يتور الناس على اختيار 
نجزلة :ون أخرى » وكذلك ليس له أن يقورعم على اكتساب 
فن دون آآخر» بكم أولادم نوعاً ه من العاوم دون أتر » فإن 
الإسلام م ول الأمير تلك السلطة المطلقة الذى استبد مرا 


(1) التقييد الاجماعي : اصطلح عليه فى البلاد الى كات قد ا عمدت 
بأميها الركتاتورية كألا؛ نيا وإيطاليا ومعناه أن يقيد سكان الللاد عدون 
بقبود وأصناد من قوانين الكو مة فى ججبع تواحى حاتي, الاجياعية 
والاقتصادية ( م ٠‏ الندوى ) 


نه سد 
3 


الطواغيت المسيعار ون ام فرضسا وألانياار إيطاليا 0 
وتمتم بها واستخدمها « أتاتورك » فى تركيا . 

وهناك نككتة أخرى مهمة) أ فراد المسامين 
مسكول غيل ل نصفته الفردية (واناتطتومومدع8] ادمموععط) 
لا بشاركه فيبا أحد غيره ؟ فلا بد أن يععلى كل فرد حر بة 'نامة 
فى حدود الثانون ليختار مأيشاء من خطة » ويستعمل قوته للتيريز 
فيا تميل إليه نفسه من صناعة » فإن حالت دو ١‏ ذلك عبات من 
قبل الأمير فهو ل يعاقب عليه عند الله » ومن أجل ذلك لن تجد 
أثراً من أمثال هذا التقييد الاجتاعى فى عهد الب صلى الله عليه 
وس وخافائه الراشدين المهديين. 

س ومن حقكل فرد فى هذا اللجتمم عواء كناد 0 
أو أش - إذا كان عاقلا بالماً ‏ أن يكون له رأى فى مصير الدولة 
لأنه مم عليه بنصببه من الخلادة العمومية ) و يخص اله تلك 
اليلافة بشروط خاصة من الكفاءة والثروةء بل هى مشر وطة 
بالإيمان والعمل الصالم السب » فالسامون سواسية فى حو 


. التصويت وإبداء ارأى . : 


0 


52 
الثزاف ين الفرديز واروجتماعير 
هذه اذه مما 25 فى الاإسلام م منعزايا الهو ربة الصالمة ع 
عات الغر قدبيد الوسلام باب الفر دية ٠‏ (صؤزلةب10114]) 
الخد إن للأجياءية 55 فلا نضيع فى فى نظام اللإسلام 
مخصية :لقره كا بيع “فى نظالى الشيوعية والفاشية » وكذلك 
لابغدي الفرد فق :الإسلام حدوده بحيث يكون ضارا لاججاعة 
كاهو شأنه في نظام الجهورية الغردية . وإن غابة حياة الفرد فى 
لإملام. إمااهى غاية الجاعة بعيتها ؛ أ ى تنفيذ القاثون الالمى 
الإنيااوا وابتغاء وجهه تماق ف الأخورة ٠‏ وزد على ذلك أن 0 ْ 
قد ميج الفرد. ما كان يتعلق بذائه من المقوق » وكذلك فرض 
فليه واجبات لمخصوصة ة للجاعة ؛ومهذه الصورة ظير بين الغردية 
1 الإجماعية ف الإسلاة” توافق ((10171012!) غر سب بحيث يتيسر 
لفرد. اه قوته وارتقاء تسخصيعه » ثم يصببعح عونا بقوته الراقية 
ف كيه خير ؤسمادة. جنيع ٠‏ وهذا موضوع سنتقل لا سدق 


0 هذا الوقن" استيفاء ححقه من البيان 8 وإعا أرق ع عر 


سورحم سم 


إليه آنتا أن أسد باب سوء الام الذى يمكن لاتارىء أن 
يقم ا اللو 7 
النصا لى المتقدم . 

الررد اروسمزمي وما بتأئف علها : 

إذا تأملت بعض ما تقدم لى بيانه فها سبق من" تصور 
ش (دولامععووح) الخلافة العمومية والإحاطة بشروعه وتناصيله » , 
تبين لك أن منرلة الإمام أو الأمير أو الرئيس فى الدولة الإسلامية 
لست بأ كثر ولا أقل من أن جمهور المسامين - الخلفاء ‏ 
قد اختارواعن أتفسهور حلا هوأفضلهم وأتقام و دعوه مأ ببدم 
من أمانة الخلافة : وأما تسميته بالخليفة فليسمعناه أنه هو الخليفة 
وخذة دبل تناه أن بخلاثة المباين العومية أصبعت س كلم 
فى ذاته . 

عقا أ يفصن إليكم بشىء من التفاصيل عه عن الحم 
الإسلانى واوعلى رجه لجال ) تيد[ لى لك منه صورة وأمليلة 
ونيد اث التوفيق : 


ساقم ب 


0 : إن انتخاب الأمين لا يكون إلا على اساي 
“الآبة الشريفة . 
د إن 2 تخ عد أ 1 «ى ( المحرات 1 ) 
أى لا ينتخب للامارة إلا من كان المباون يثقون به 
وسيرنه وبطباعه وخلقه » فإذا اتتخبوه فهو ولى الس مس المطاع 
فى حكه ولا يعمى له أمى ولا نمهى » وإعتمد عليه فى تننيذ 
الأواص اعتياد؟ً أ كاملا » ما دام يتبع الشريعة و مجم 
بالكتاب والسنة . 
انبأ . الأمير الإسلانى ليس له فضل على جمهور السادين فى 
الثانون » و إتما هو رجل من الرجال » يوجه إليه النقد يا يتراءى 
لاعامة من الأخطاء فى سياسة لاناس » والزلات فى حياته الذانية 
نيزهزل إذا غات الأمداء وترفم عليه القضايا فى الحا 8 
1 سحن أن يعامل فيها معاملة عقاز بها عن غيره من لأسامين 
: الأمير توم عليه الشاورة فى اكمس ٠‏ رجاس 
0 0 حائزاً ثقة جميع المسامين » وليس من 


ده" عنم 


الحطورالك. عى أن يتخب هذا المجلس بأصوات (1/085) )السلين 
وآرائهم » وإن كن له نظيرفى عبد الخلانة الراشد ١‏ 

العا والأموراتدى ق فذا خلس بكر ا عضا 
فى عامة الأحوال » إلا أن الإسلام لا يحمل كثرة العدد ميزائاً 


تلحى 0 1 


, المائدة: )1٠١‏ 
فإه من للمسكن فى نظر الإسلام أن يكون الرجل الفرد 
أصوب ,أي وأحد بصرا فى مسألة من للسائل من سائرأعضاء 
الجلس ء فإنكان الأس كذلك » فليس من الحق أن يرى 
برأيه ا بو يذه جمع غفير : 


ظ 
5 


دلأمير له الى أن افق الأكلية أو الأغللية في رأمبا + 


وكذلك ك2 ل 


من الواجب على جيور مين أن يراقبوا الأمير وسيرته فى 


رعيته صراقبة شديدة . هل هو يتصرف فى الامور ريحم ب 


لوخم سب 


على تقرى ءن لله أم مبوى من نفسه ؟ وراب 3 تبع الموى 
فى عمله فاهم أن لعزلوه ويخاعوه عن منصبه . 

ؤإمسا : لا ينتب للامارة أو لعضوية مجلس الشورى 
أو لأى منصب من مناصب السئولية من .برشح نفسه لذلاك 
أو بسعى فيه بق ماء فإن لانى صلى الله عليه وس قال : « إنأ 
ان لا نولى هذا العمل أحداً سأله أو حرص عليه » . 

ومن الؤكد أنه ليس فى الجتمع الإسلانى ل للترشح 
(ناة35010©) لأمناصب و الدعايات الا نتخابية أصلاء وماعحه 
الذوق الإسلاى وتأياه العقلية الإسلامية » أن يقوم لمنصب واحد 
اثنان أو ثلانة أو أر بعة من طلابه » فينشركل واحد منهم خلاف 
الآخر من نشرات تبكى ها المروءة ويندى لها جبين الشرف 
الإسلاى؛ ويعقدون حفلات لمدح أنفسهم والطعن فيمن سواتم 
وستخدمون المحف والجرائد للدعاية استخداماً » ويغرون 
أجماب الأصوات بأنواع من الميل اجلة» ويطممونهم فى المال 
ونجرى سياراتممأيل نهار لنسفيه الناس» 2 ينجح متهم من كان 


سد باه الم 
أ كترم كذباً ومين : وأدهاتم نيما ورويرا 2 ومن كان أشدم 1 
إسرافاً للمال . فهذه طرق ملعونة للجمهورية الشيطانية ) لو وجد. , 
من ذمل عشر معشارها فى الدولة الاسلاءية ارفم أمره إلى الحكة 
وعوقب عليها عقابا شديداً » فضلا عن أن ينتخب عضوا' لجاس ٠‏ 
شورى اطلانة , 
نان دوق على الغو وى الاسلاى لا عكن أن ن أن يتقسم 
عقاف ماعات وأعكانا 6 بل تندق كل واحد سم راد أنه بالق 
بصنته الغردية » بإن الإسلام يألى أن يتحزب أهل المشورة 
ويكونوا م أحزابهم سواء كانت على حق أو على بأطلء , 
بل الذى نقتضيه روح الإسلام 3 يدورا مع الى حيما كان 
يا محيدوا عنة قيذ شعرة ادا ؛فان و<دوا الهوم رأى وأحد منهم 
0 وصوا ا فليكونوا مك )2 وإن وحدوا رأ ذاك الرجل 
نفسه قى مدال أخرئ قُْ الغد خا اذا للحق ؤليعارضوه 35 
مايمأ : إن #الس التضاء و الحم فى الإسلام خارجة عن 


حدود الميئات التنفيذية ؛ ماما » لان القاضى من وظليفته تنفيلٌ 


ا 
القاثون الإلى فى عباد اله ؛ فلا يتولى الك فى مناصب النضاء 
تاثا عه ن الخليفة بل عن اله عز وجل » فليس اللليفة فى يله 
إلا كرجل من الرجال » ويس لأحد أن يستثى من الحضورفى 
تجلس الحم لأجل شرفه أوشرف أسرته أو لأجل ماعية 
إليه من الناصب الرفيعة » وإن الرجل وإ نكان أجيراً أو فلاحا 
0 القضية إلى مما س الم على العلية 

من الناس حت على أمير الؤمنين نفسه ؛ وللقانى أن يم بالحق 
ويجرى قانون الشرع على اعلايفة إذا يحفقت ت اتضية يي 
"على رجل من عامة السلبين وكذلك إذا كان اخليفة مكو من 
أحد شكوى تتعلن علق بذانه » فليس له أن يما يانىء غليل نفسه من 
بشكوه يما عنله من الوة والسلطة التنفيذية » بل هو مضعار من 
جة الشرع أن يرفم قضبعه إلى الحكة كعامة اللين , 


2 


جاعييية 
هذا ولا مكتى ق هذه الحاضرة الرحرة أن أركر غتاق 
الكلام فى خصائص الدولة الإسلامية وتناصيليا من تواجيبا 
-ي » 56 1 2-1 83 
امتشعية 4 إن روحيا ومهاج احم ف دائرة تذوذها لا كن 
التغطن إلى دقائتها إلإ سد الاطلاع على مثل من سجريات الدولة 


3 


ومن دوا الأسف أن ضيق الوقت”'“يسوقتى عن الإطالة 
ويحمانى على طرق باب الاختصار» وبالجلة فإنى أرى أن ما يينته. 
فيا تقدم فيه كفاية لاستحلاء صورة واضحة لطراز الدولة 
اللإسلامية ومنهاجها . 
وآخر دعوانا أن الجد نه رب العالين . 


( انتعى الكتاب ) 


 ةجرتلا أصل الرسالة عاصرة 5 جاء فى مقدمة‎ ٠ 


5 
تقاط أثارها الكاتب فى نه : 

و الإسلام نظام ع أسبى عل سناد ف حكية وف 
ترتبط أركانه الكبيرة الهمة غزئاته الصغيرة الدققة 
ارتباطا منطقيا » وكل ماوضع فيه للحياة الإنساية تلفت 
شعبا من النظم ؛ إما هو قد أخذ روحه واقتس حوهره 
دن تلك الأصول الأولية . ومن هذه النادىء والأصول 
مرج الحياة الإسلامية بمختلف فروعها . 

:ب ل إن منبع الشر واافساد الحقيق فى اجتمع الإسانى إعا هو 
( ألوهية الناس على الناس » وهذه هى النظرية المشئومة 
التق نولك الشر من بطها فى أول أمره » وهى الق لا ترال 
تتفحر منها عيون اشير البوم فى كل مكان . فبمقتصاها 
فا الظلم والجور والاستئار الممقوت» والنكير فى أرض الله 
شير الحق » وحرمت الروح البشرية حريتها الفطره 
وغلبت العقول الشرية على أءرها » وسعت الشخصة 
الإنسائية كال نشوتها وارتقائها . 


7 
عن | 8 عصصي 


8# ممم 52 ب ساي 2 جما قد أرسلوا لتحعلم ساؤسل البودية : 


ألشم ا و م عمو لاك 5 اناس لئاس ٠.‏ قد بكوا ليخلسرثم من . 
00 وزو! دود البشيرية + ويشمرنوا عل أيذمهم 
حت سيثوا قى الدود الى قدرها اله هم 5 58 


ماهم اشر وأرهقوم بعنوف من 02 ٠‏ ثم تجمعوأ ‏ 
كس عى كلة واحدة ومحت نظام للحياة عادل » لا يكون_ 


عم موه 


00د 
ويه أحد سدآ لأحد ولا معبودا بل يكونؤن جميعا عيائ 
ع٠‏ 0 م 


3 


5 أ حصا نس الدولة الاسلامية ثلاث : 1 ' 


أله و سوه 

)1( السسادة ( لإاللوأع50062 ) له وحده ولي للييم 
من النشير . 

(*) التتسريع لله وحده وليس لنا الخروج علئه . 

0( دكومة المسامين تستمد طاعتها من تافيذها اشريمة لله 
وسنة رسوله . 

ع ل الدولة الإسلامية فريد طرازها » قهى « الدولة الإلية 
الخهورية » (بزوممعوامع0 -عن1) خول فها اللسادين. 
سنطان شاسل شيع طرمامم 3 فى دائرة التشريع المزل » حت 
ساعلة إل ! لاخر وحكنه الذى لا غلب »ولا تتألف اليئة 


التفذية إلا نا تراء السانين فييدم يكون عرزا" من منسها 


555 


يذ سودق 


3-2 2 
202 ا 1 و نام يخعاءت ُ 
3 حبامم 23 ع الشار م الدئن تعلغل ادعان 2 

5 0 ام اه 2 
5 0 8 0000 تت بلحو عم ودباخيم » + سمرآأ 

ّ 

0 َه 5 
5 صلك نا واغا ار قه تعمل عام 23 كه 


سس | الخ | مسسم 


فو يازم الأميربرأى أهل الشورى المامخبين' من عامة 
المسادين . 

(:) تفرض على المسادين مراقية حاكهم فى تتعيذ القانون 
ولهم حق ع زكه إن اتبع هواه . 

زه ه) لابتيخب لأى منص من لاضن اللقولية” العالية ف 
الدولة 5 كل من رشح نفسه أويسعى قرا سعيا ما . 

40 ليس فى دولة الإسلام ( معارضة محترفة » إبما أهل 
الشورى مع الحق أبنا كان . 

(1) القضاء مستقل عاما عنكل سلطة الحاك وساطة لأهل 
الرأى » والقاضى نفسه خليفة عن الله تعالى بحم بأمره 
وليس مليفة للحا ك الإنسانى . 

لجنة الشاب امس 


ؤرة ذى القمدة سنة ٠١‏ 10س 


الفاهرة 8 ؛ أغسطس سنة زهو 


